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 بغالية هاجر جامعة المدية د. 

 

 

 الملخص 

تعلقة برثاء الموتى كممارسة اجتماعية و يهدف هذا البحث إلى الكشف عن الطقوس الم

ثقافية و التعرف على مظاهره و أشكاله في بيئة الدراسة زيادة على تحديد وظائفه و 

رموزه مع التركيز على كل من متغير السن و الجنس و المستوى التعليمي  ؛ و قد سخرنا 

قاربة الكيفية و لذلك المنهج الأنتروبولوجي من خلال المنهج الوصفي التحليلي و الم

توظيفا لتقنيات : الملاحظة المباشرة و الملاحظة بالمشاركة و المقابلات الميدانية و سير 

 الحياة . و خرجت الدراسة بالنتائج التالية :

تتراوح مظاهر و طقوس ممارسة الرثاء بين التعبيرات اللفظية و التعبيرات  -

 الجسدية .   

 النفسية و الوظائف الاجتماعية . تتجاذب وظائف الرثاء بين الوظائف  -

لا يلعب كل من السن و المستوى التعليمي  دورا في تحفيز أو تقليص ممارسة  -

 الرثاء في مجتمع البحث في مقابل تدخل متغير الجنس بصفة بارزة .

 –الشخصية الهستيرية  –الشخصية  -التنقاد  –الرثاء   –الموت الكلمات المفتاحية 

 د الجمعي .الحدا –عمل الحداد 
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يعد عمل الحداد من أ كثر المواضيع التي أ عارها علم النفس قدرا كافيا من الاهتمام و البحث 

خاصة فيما يتعلق بمدرسة التحليل النفسي ؛ أ ين سلط هذا ال خير الضوء على مختلف التقمصات و 

نخص بالذكر الحالات  – التماهيات التي ترافق هذه السيرورة و ما تخلفه من اس تجابات عصابية

؛ و في المقابل يمكن تناول موضوع عمل الحداد و رثاء الموتى من وجهة نظر مزدوجة ؛  -الاكتئابية 

تركز في شقها ال ول على الجانب الس يكولوجي لهذه الظاهرة و ذلك بتسليط الضوء على ظهور بوادر 

راض ما تعانيه من صراعات و الشخصية الهس تيرية التي تتخذ من حادثة الوفاة مسرحا لاس تع

مكبوتات تقبع تحت سلطة اللاشعور و تظهر كنتاج لعوامل مفجرة تتجسد أ ساسا في حدث الموت ) 

براز دور الجماعة في معايشة  لى ا  بغض النظر عن صلة القرابة أ و موضوع الحب ( ؛ و كذلك نسعى ا 

 ا في ذلك من رموز و دلالات.هذا الحدث الصدمي من خلال وظائف الحداد و طقوسه و تداعياته بم

 أ ولا : الجانب المنهجي للدراسة :

 دوافع اختيار الموضوع : – 1

ملاحظاتنا الميدانية لظاهرة رثاء الموتى أ و ما يسمى ب " التنقاد " و انتشارها في المجتمع  -

 المنداسي خاصة لدى النساء .

 النفس اجتماعية .الرغبة في الكشف عن أ هم الدوافع و التداعيات لهذه الممارسة  -

لى تطبيق تقنية الملاحظة بالمشاركة مع المبحوثين بهدف التعمق أ كثر في دراسة  - التوجه ا 

 الموضوع . 

 الهدف من الدراسة : – 2

لى وصف الطقوس المرافقة لظاهرة رثاء الموتى تحديدا في منطقة           - تهدف هذه الدراسة ا 

 مميزاتها . " منداس" ؛ و الوقوف على تداعياتها و أ هم

الكشف عن وظائف و رموز و دلالات ظاهرة " التنقاد " من خلال تفعيل النظرية  -

 البنائية الوظيفية و النظرية التفاعلية الرمزية .

 تحديد الفئة و الجنس ال كثر ممارسة لطقوس الرثاء في بيئة الدراسة . -
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 أ همية الدراسة : – 3

ليه ؛ حيث أ نه يوجد  تكتسي هذه الدراسة أ هميتها من أ همية الحقل - البحثي الذي تنتمي ا 

العديد من الدراسات التي تطرقت لموضوع الحداد لكن من الناحية النفس ية الصرفة ؛ و 

زيادة على الجانب  النفسي بالبعد السوس يو ثقافي من خلال  ميزة هذا البحث أ نه يهتم

 مفهوم الجماعة .

انية التي تعمل على تزويد كليات العلوم كما يعد المجهود الحالي من بين التحقيقات الميد -

لى تنمية و ترقية البحث العلمي .     الاجتماعية برصيد معرفي يهدف ا 

 الدراسات السابقة : – 4

" مساهمة نفس ية في دراسة ما قبل الحداد للباحثة " سهام الكاهنة شاربن بعنوان : الدراسة ال ولى : 

لى الكشف عن بعد  لته النهائية " عند والدي الطفل المصاب بالسرطان في مرح  هدفت هذه الدراسة ا 

 3الاس تعداد النفسي لفقدان طفل محكوم عليه بالسرطان لدى الوالدين ؛ حيث اس تهدف البحث 

؛ و أ سفرت نتائج الدراسة عن وجود اس تعداد ذهني لفقدان  2005حالات ) والد و والدتان ( س نة 

في فترة ما قبل الحداد ؛ و التي تحدد بصورة أ و  -الثلاثة رغم الفروق بين الحالات  –الطفل المريض 

 ( 1بأ خرى مسار الحداد التالي للموت الفيزيقي الواقعي . )

" الانتحار و محاولة الانتحار لدى الش باب في للباحثة بدرة معتصم ميموني بعنوان :  الدراسة الثانية :

ل بحاث حول ظاهرة الانتحار و محاولات .هذا الدراسة هي عبارة عن نتيجة مجموعة من ا وهران "

الانتحار بمدينة وهران بالغرب الجزائري و الذي كان مركزا على فئة الش باب حيث اعتمدت الكاتبة 

على مجموعة من المصطلحات ال ساس ية كالموت و الانتحار و السلوكات الانتحارية و ال فكار 

المتعلقة بحقيقة الانتحار مع التركيز على دور الحداد الانتحارية و الحداد و ال نوميا  لتطرح الا شكالية 

من خلال الاعتماد على المقاربة العيادية و ال نتروبولوجية لمعرفة أ نماط الانتحار و المعاش لفحص هذه 

الظاهرة في مجالها الثقافي و الاجتماعي و الوقوف على تصورات الموت و الطقوس المتعلقة به في 

 (2مختلف الثقافات . )

يمان جابر " بعنوان : الدراسة الثالثة :  آثار النفس ية لعمل الحداد لدى المراهق اليتيم " للباحثة " ا   ال

آثار و  لى معرفة مدى تأ ثير عمل الحداد على المراهق اليتيم ؛ و ما يخلفه من أ هدفت هذه الدراسة ا 

كل من الاختبار أ عراض نفس ية ؛ و مدى تأ ثيرها على شخصية هذا المراهق . و ذلك باس تعمال 
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لى  17مراهقات تترواح أ عمارهن من  3النفسي الروشاخ ؛ و اختبار تفهم الموضوع على   18س نة ا 

ضافة  2014س نة خلال س نة  لى ظهور أ عراض اكتئابية مرتبطة بعمل الحداد ؛ ا  . و توصل البحث ا 

لى عدم الرغبة في الحياة ) نزوة الموت ( .)  (  3ا 

لى موضوع الحداد من خلال تركيزها على البعد النفسي  و تطرقت الدراسات ال تعقيب :  سابقة الذكر ا 

آثار س يكولوجية على الحالات المعنية بالبحث ؛ سواء تعلق ال مر بال عراض  ما يخلفه عمل الحداد من أ

لى حد كبير  الاكتئابية ؛ حالات الكف و الا عراض عن الحياة ) نزوة الموت ( ... الخ ؛ و هذا يتفق ا 

أ هداف دراستنا و المتمثل في سبر مخلفات عمل الحداد من الناحية النفس ية ) مع تسليط مع أ حد 

الضوء على وظيفة رثاء الموتى ك حد العوامل المفجرة لظهور ال عراض الهس تيرية خاصة لدى النساء ( 

لى أ بعد من ذلك و طال ال بعاد الثقافية لهذه الظاهرة مع ا لتركيز على ؛ غير أ ن تحقيقنا الميداني ذهب ا 

مسمياتها و طقوسها و وظائفها على مس توى الفرد و الجماعة ؛ و ذلك بتوظيف تقنية الملاحظة 

 بالمشاركة ك حد أ هم أ دوات البحث ال نتروبولوجي .   

شكالية البحث : - 5  ا 

تشير معظم الدراسات أ ن ظاهرة " التنقاد " في الطقوس الجنائزية هي ظاهرة قديمة خاصة في المجتمع 

الجزائري ؛ فعلى سبيل المثال هذه الممارسة معروفة بمنطقة " سور الغزلان " بتسمية " التمجاد " و 

ذ تمسك النساء بشعورهن و تذرفن التراب على رؤوسهن صارخات بصوت عال .  هي ندب ال موات ا 

يتها و (و رغم محاولات الشريعة الا سلامية محاربة هذه العادة في خضم مراس يم الوفاة لعدم شرع 4)

تسببها في تعذيب الميت حسب ما جاء به الفقهاء ؛ غير أ ننا لازلنا نلحظ اس تمرارها في الوقت الراهن 

من خلال مجموعة من التعبيرات اللفظية و الجسدية على حد سواء حيث تس تعرض النسوة نماذجا 

ون متسمة بطابع مختلفة من الرثاء فهيي تنعي فقيدها بأ بلغ عبارات الحزن و ال سى  و عادة ما تك

 شعري ينتهيي بنفس القوافي و يكون منتظما و متسقا في معانيه .

" التنقاد " في منطقة " منداس ظاهرة خاصة بالنساء لكنها لا تحدد ضمن شريحة عمرية معينة أ ين نجد 

حتى المراهقات يتفنن في نصب أ بيات تعكس مدى صدمتها و قهرها لفقدان موضوع الحب ؛ غير أ ن 

لفت انتباهنا كملاحظين ميدانيين و مختصين في ال نتروبولوجيا أ ن هناك فئة أ خرى من النساء  هناك ما

اللواتي يمارسن هذه الطقوس المتمثلة في كل من الصراخ و ندب الوجوه و تقطيع الشعر و ضرب 



  

 - 141 - 122017 

 

زاء خبر الوفاة دون أ ن تكون لهن صلة قرابة لى غيرها من ردود الفعل ا  مع  الرأ س على الحائط ... ا 

 الفقيد .

س يميولوجية الرثاء قد تتجاوز بكثير هذه ال عراض و يمكن أ ن تتجسد في حالات الا غماء أ و محاولات 

الانتحار أ و حتى التمسك بالميت و عدم السماح بدفنه ) مرحلة الصدمة و الا نكار ( ؛ و بالنس بة لعمل 

يذاء الن لى ا  نه يكون قويا جدا في مرحلته ال ولى يصل ا  فس دون شعور و الخروج عن دائرة الحداد فا 

الوعي  مما يسمح بتسلل العديد من المواضيع و الجروح النرجس ية و يعكس جملة من الميكانيزمات 

 الدفاعية التي يتم توظيفها لحظات الصدمة .

نه لمن المؤكد أ ن ظاهرة الرثاء هي أ ولا و قبل كل شيء ممارسة  نفس ية سوس يو ثقافية تتميز بالعمومية  ا 

ثني و الخصوصية على مس توى التوظيف النفسي للشخص الحاد و تختلف وظائفها في  المجال الا 

باختلاف دوافع و مشاعر ال فراد و الجماعات و حاجياتهم الس يكو سوس يولوجية و بذلك يمكن أ ن 

 نطرح تساؤلات بحثنا على النحو التالي : 

 ة " منداس " ؟كيف يمكن أ ن نصف أ هم مظاهر و طقوس ممارسة الرثاء في منطق -

 ما هي وظائف الرثاء في بيئة الدراسة  ؟ -

هل يلعب كل من السن و الجنس و المس توى التعليمي  دورا في تحفيز أ و تقليص ممارسة  -

 الرثاء في مجتمع البحث ؟     

 الفرضيات : 

 تتراوح مظاهر و طقوس ممارسة الرثاء بين التعبيرات اللفظية و التعبيرات الجسدية .    -

 ب وظائف الرثاء بين الوظائف النفس ية و الوظائف الاجتماعية . تتجاذ -

لا يلعب كل من السن و المس توى التعليمي دورا في تحفيز أ و تقليص ممارسة الرثاء في مجتمع  -

 البحث في مقابل تدخل متغير الجنس بصفة بارزة .    

 التعاريف الا جرائية لمصطلحات البحث : – 6 

لى الآخرة بعد خروج الروح من الجسد فقدان شخالموت :  – 1 –6 ص ما و انتقاله من الحياة الدنيا ا 

 . 

 بكاء الميت و ندبه زيادة على مدحه بما كان يتصف به في حياته .الرثاء :  – 2 – 6
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يذاء النفس التنقاد :   - 3– 6 عملية رثاء الميت من خلال الكلام الملحون الذي يكون مرفقا بحركات ا 

 يع الشعر ؛ ضرب الفخذين ... الخكندب الوجه ؛ تقط 

مجموعة من المكونات البيولوجية ؛ النفس ية ؛ الاجتماعية و الثقافية التي تكون الشخصية :  – 4 – 6

 راشدا مس تقلا بصفاته عن الآخر .

شخصية مرضية تتسم بحب الاس تعراض الجسدي و لفت الانتباه الشخصية الهس تيرية :  – 5 – 6

 ة و ذلك يسمح لها بتفريغ الشحنات العاطفية المكبوتة في اللاشعور .من خلال الصورة الجسدي

عمل نفسي يهدف لتقبل واقع فقدان و مفارقة شخص عزيز من خلال مجموعة عمل الحداد :  – 6 – 6

نه يكتسي طابع الاضطراب و  من الميكانيزمات النفس ية ال ساس ية ؛ و في حالة فشل الحاد في ذلك فا 

  المرض .    

زاء فقدان شخص أ و شيء عزيز عادة ما يكون موضوعا : الحداد الجمعي :  - 7 – 6 عبارة عن رد فعل ا 

ثنية الواحدة  .  للحب و التعلق لكنه يكتسي الطابع الجماعي حيث يتجاوز الفرد و يعم الا 

 ثانيا : الجانب النظري للدراسة :   

 الموت من خلال النص الشعري :  - 1

سلاميعتبر رثاء الموتى عن ط ؛ فلطالما   ريق ال بيات الشعرية قديما قدم الجاهلية و حتى بدية ظهور الا 

قرأ نا خلال مسيرتنا الدراس ية دواوين الخنساء في رثاء أ خيها و أ بنائها أ نماطا من الخطابات الشعرية 

 الملونة بطابع الحزن و ال سى ؛ و من أ مثلة ذلك :

 أ لا تــبـــكـــيــــان لصــــخـــر النـــــــــدى     ـــمُــدا   أ عـــــيــــنّي جُـــــودا ولا تــــــجــ

 أ لا تــبــكــيــان الــفــتــى الــسيـــــــــدا     أ لا تـــبكـــيـــــــان الجـريء الجــمــيـــل  

 ه أ مـــــــرداســـــــاد عـــشــــيـــــــــرتــــ    رفـــيـــــع العــــــــماد طـــويل النـــــجاد  

 

  و يقول المتنبي في قصديته المشهورة رثاءا لجدته :

لى الك سِ التي شربِتَْ بها                        وأ هوى لمثَواها التّرابَ وما ضَمّا  أ حِنّ ا 

 ابكََيْتُ علَيَها خِيفَةً في حَياتِها                             وذاقَ كِِلنا ثكَُْْ صاحِبِهِ قِدْمَ 

مَا   (5)ولوْ قتَلََ الهَجْرُ المحُبيَّن كُلَّهمُْ                           مضََ بلََدٌ باقٍ أ جَدّتْ لَهُ صَرْ
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و هذا يعني أ ن التعبير عن الفقد و عمل الحداد الذي من الممكن أ ن يرافق الفرد طيلة أ عوام حياته 

نما ال مر المس تحدث هو طريقة درا س ته التي لابد و أ ن تختلف باختلاف ليس وليد العصر ؛ و ا 

ذا كانت أ غلب الدراسات التي تناولت الرثاء من خلال النص الشعري  الانتماء البحثي و المنهجي ؛ فا 

لى غيرها  ركزت على الجانب اللغوي و الجمالي للقصيدة بما في ذلك من قواعد نحو و صرف و قوافي ... ا 

ن دراستنا تسلط الضوء ع لى الرموز و الدلالات الاجتماعية و الثقافية التي تفرزها من قواعد اللغة فا 

ثني بتطبيق المنهج ال نتروبولوجي الذي  هذه الممارسة في المجال الميكرو و الماكرو س يوس يولوجي و الا 

ثنو معرفي ؛ فالمجتمع الجزائري  يأ خذ بعين الاعتبار دون أ دنى الشك التراث اللغوي لكن في قالب ا 

جعيته الثقافية التي تحتم عليه مجموعة من الانعكاسات و التبعية لهذه ال خيرة  ؛ و شديد الارتباط بمر 

بالتالي نجده في العديد من المناس بات و المواسم ملونا بقطع من الشعر الشعبي و البدوي الذي يعبر 

ال بعاد من عن الهوية و الانتماء المشترك ؛ و من المؤكد أ ننا سنس تعرض نماذجا لهذه الظاهرة المتعددة 

 خلال ما يسمى ب      " التنقاد " أ و رثاء الموتى بمختلف تداعياته و أ شكاله .   

لى القرن السابع عشر، عمل الحداد :  - 2 تعود الدراسات ال ولى ذات الطابع العلمي حول الحداد ا 

حداث المرض العضوي والعقلي. يذكر  "بيرطون" حيث وُجِد أ ن الحداد النفسي لديه س ببية قوية في ا 

(Burton أ ن الحداد والحزن الناجمين عن فقدان شخص قريب يعتبران سببا أ ساس يا في الميلانخوليا )

نشر فرويد مقالا  1917أ و الاكتئاب الحاد، وفيما بعد اعتبرا كس ببين رئيس يين في الوفاة. في س نة 

طويلة، حيث اعتبر المؤلف  بعنوان "الحداد والميلانخوليا" اعتُبر مرجعا للعديد من الباحثين لس نوات

لى أ ن هذا العمل ضروري،  أ ن الحاد يجب أ ن يقوم "بعمل" ل ن ال مر يتطلب طاقة نفس ية، وأ شار ا 

آثاره من  مبريقية على الحداد النفسي وأ ن الحاد يقع في المرض. وقد أ جريت أ ول دراسة ا  ذا أُهِمل فا  وا 

ن "أ عراضية وتس يير الحداد ، حيث نشر بحثا بعنوا1944( س نة Lindemanطرف "ليندمان")

لى التعرف على ردود الفعل الناجمة عن الحداد الحاد .   الحاد"، وكانت تهدف ا 

آلية حدوثه :  -  1 – 2  تعريف الحداد و أ

مصدر حد ؛ يحد و الحد : الحاجز بين الش يئين ؛ و حد الشيء منتهاه ؛ و الحد : الحداد أ و الا حداد لغة : 

: حداد ؛ و يقال للسجان : حداد ل نه يمنع من الخروج أ و ل نه يعالج الحديد من  المنع ؛ و منه قيل للبواب

 (7القيود ؛ و يقال للمرأ ة المتوفي عنها زوجها أ حدت ؛ أ ي امتنعت عن الزينة و الطيب . )



 

 - 144 

- 
122017

 

يعتبر الحداد نشاطا نفس يا يكون كاس تجابة لتجربة أ ليمة ؛ يعيش فيها الشخص حالة من  الحداد اصطلاحا :

كتئاب جراء فقدان موضوع محبوب ؛ كما يقول فرويد س. " أ نه بعد فقدان موضوع خارجي جد الا

جراء الانسحاب المليء بالقلق و ال لم حتى يتمكن ال نا من استرجاع  لى اتخاذ ا  مستثمر يضطر الليبيدو ا 

 (8حريته . )

لتغيرات التي عمل نفسي شاق ومؤلم، وضــروري لتقبل واقع الفقدان ومواجهتِه، وتقبل اهو 

تتميز ال وقات ال ولى لعمل الحداد بحالة الصدمة تمس الفرد بكامله: جسمه، وحياته  .يحدثها في هويتنا

النفس ية، ونشاطه وحياته العلائقية، حيث تتمركز كل اهتماماته على هذا الفقدان، ولا شيء يصبح 

ياة الجنس ية، وتس تمر هذه الحالة حتى يس تدعي الاهتمام. فتضطرب وتكَُفُّ وظائف النوم، والتغذية، والح 

( وتقبل الواقع  وال لم الشديد . تقبل الواقع هو الرضا بما حدث، نتيجة الوعي بعدم 9الوعي بالفـقدان  )

بعاده أ و الا فلاة منه. يقتضي ما س بق مس توى عال من  مكانية ا  القدرة على التحكم فيه، أ و تجنبه، وعدم ا 

 يتوفر أ كثر عندما يكون ال من النفسي مس تتبا.سلامة الا دراك، الذي يمكن أ ن 

ذا كان هذا الفقدان أ بديا، ولم يلُجأ   عند فقدان شخص عزيز، تسقط حركة الحب في الفراغ، وا 

آليات دفاعية ملائمة.  آل الحاد هو نزيف نزوي مميت ما لم تتَُّخَذُ أ ن مأ لى أ ية وسائل احتمائية مس تعجلة، فا  ا 

ل يأ خذ الجسم برمته دون أ ن يختص بجزء معين، باس تثناء ما نجده أ حيانا في يتميز فقدان الموضوع بأ لم شام

نه أ لم حاد وشاق، يكون مصحوبا بمشاعر العجز في كل الوظائف  بعض البنيات الهس تيرية والمرُاقية. ا 

ذا كان زمن الرفض الشخصي والاجتماعي عند مواجهة  الجسدية وتلاشي الا مكانيات المكتس بة لحد الآن. وا 

راغ المرتبط بالفقدان أ ساسي . و حسب فرويد، الحداد هو رد فعل لفقدان شخص عزيز، أ و شيء مجرد الف

لى ذلك. حيث قام هذا ال خير بمقاربة بين الحداد النفسي  في محله، كالوطن، أ و الحرية، أ و مثال، وما ا 

لكلا الحالتين يكاد يكون والملانخوليا من أ جل محاولة فهم هذه ال خيرة، على اعتبار أ ن الجدول العيادي 

متماثلا. بالنس بة للملانخوليا نجد مجموعة من ال عراض: الاكتئاب العميق والمؤلم، وعدم الاكتراث بالمحيط 

الخارجي، وفقدان القدرة على الحب، والكف لكْ النشاطات، والتقدير الواطيء للذات الذي ينعكس من 

لى درجة الوصول  لى الانتظار الهذياني للعقاب. نجد في الحداد النفسي كل خلال تأ نيب الذات وتحقيرها، ا  ا 

ال عراض السابقة، باس تثناء عرض واحد: التقدير الواطيء للذات، الذي نجده غائبا في حالة الحداد 

النفسي. كما يبدو لنا واضحا أ ن الكف الذي يس يطر على الحاد يظُهر أ نه غير منشغل بمشاريع واهتمامات 
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سبيل الخروج من أ زمته. لكن، بالرغم من تقارب الحالتين السابقتين، لدينا نزعة  أ خرى، وأ نه منكب في

  (10 ) لعدم التفكير أ ن الحداد هو حالة مرضية، ل ننا نعتقد أ ننا نفهمها، وأ نها ستزول تلقائيا

لى وضعية الحاد  تمحاولامن أ شكال البكاء والنواح على الفقيد شكْ يعتبر  للنكوص حالا ا 

ليه عندما تبتعد عنه بصيحاته الخانقة . )الرضيع، حي رجاع أ مه ا  (كما 11ث يعتقد هذا ال خير أ نه قادر على ا 

لى جانب البكاء سلوكات أ خرى كالهروب نحو ال مام وسرعة الاستثارة . )  (12يلاحظ ا 

كلمة حداد لديها العديد من المعاني ل نه يشخص الحالة التي تمثله موت شخص  الحداد حسب بروكا :

يز ؛ كذلك العلامات الخارجية للحداد المكرسة من العادات و التقاليد فهو يس تحضر فترة ما بعد عز 

الموت المعروفة باسم عمل الحداد و لكنه مرجع للمشاعر أ و مفاهيم نفس ية و تحليلية و النظر حتى في 

 ( 13مفاهيم طبية  )

 مراحل الحداد :  -  2 – 2

تقلي الخبر المؤلم صدمة نفس جسدية حادة للفرد ؛ و تختلف  يشكْالمرحلة ال ولى ) الصدمة ( : 

الشدة باختلاف العوامل المؤدية للموت و طريقة الموت و السن و الجنس ... و قد يشكْ الرفض 

لغاء الحقيقة ؛ و يمكن تجاوز الصدمة ببعض  لى ا  الوجه الواضح للصدمة و قد يتطور هذا الرفض ا 

بعض ال عراض كالصراخ أ و بعض ال عراض الجسدية كخفقان القلب الاس تجابات الانفعالية كم خلال 

؛ انخفاض ضغط الدم و تأ خذ هذه الاس تجابات صورة أ خطر من الاس تجابات ال ولى و تختلف 

الاس تجابات و أ وقاتها بحسب ال شخاص ؛ فهنالك من تتأ خر اس تجاباتهم لوقت معين و هذا ليس 

نها ذا تأ خرت أ و انعدمت فا   تعيق عمل الحداد .  اضطراب ؛ لكن ا 

أ هم ما يميز هذه المرحلة ظهور أ عراض اكتئابية المرحلة الثانية ) المركزية أ و الحالة الاكتئابية ( : 

ن المرحلة الاكتئابية لا  كالانسحاب ؛ المزاج الحزن و التي تدوم شهورا أ و أ كثر في الحالات المرضية . ا 

لا بعد تحقيق التفريغ الانفعالي المذكو  عادة معايشة الماضي و ذلك تبدأ  ا  ر سابقا حيث يتم أ ولا ا 

لى الشعور و ربطها  باسترجاع كل الذكريات و الصور التي كان الفقيد موجودا فيها من اللاشعور ا 

بفكرة الاختفاء أ و عدم الوجود ؛ و عندما يكون اس تحضار هذه الذكريات بالخيبة و الحزن و ال لم 

نطوائية نتيجة  يدل على السير السوي للحداد السوي . و يعيش الفرد في هذه المرحلة حالة من الا 

الجهد المبذول في اس تحضار الذكريات تجعله غير قادر على اس تحضار غير قادر على سحب الاستثمار 
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لى مواضيع جديدة حيث يعيش ال نا بالفراغ و الغضب اتجاه الموضوع المفقود الذي  من الموضوع المفقود ا 

لى ميكانيزم المثالية و ذلك بذكر محاسن المفقود . قام بهجره و لكنه يح  اول أ ن يحمي ذاته باللجوء ا 

لى حب الموضوعات الجديدة و بناء علاقات المرحلة الثالثة ) الشفاء أ و نهاية الحداد ( :  يبدأ  الرجوع ا 

ء أ ن تخطي أ يضا ؛ و عادة ما يبدأ  هذا الرجوع ؛ و عادة ما يبدأ  الرجوع في ال حلام . يرى بعض العلما

المرحلة الاكتئابية مؤشر جيد لتجاوز الحداد بسرعة ؛ لكن أ نوس يرى أ ن السرعة في استثمارات 

جديدة قد يكون لديه وجهة أ خرى و هو الش به بالموضوع المفقود و بالتالي لا يكون الاستثمار منفصلا 

   (14)عن الموضوع المفقود . 

 الهستريا - 3

 تعريف الهس تيريا : - 1 – 3

الهستريا مرض عصابي يتميز بظهور أ عراض مرضية بطريقة لا شعورية ويكون الدافع في هذه الحالة  

الحصول على منفعة خاصة أ و جلب الاهتمام أ و الهروب من مرض خطير أ و تركيز الاهتمام على 

لتي الشخص كحماية له من ال لم النفسي الشديد ؛ وعادة ما يظهر هذا المرض مع الشخصية الهس تيرية ا

يحاء . وقد اش تق لفظ هستريا من الكلمة اليونانية  تتميز بعدم النضج الانفعالي والقابلية للا 

))هسترون(( وتعنى الرحم ل ن الفكرة الشائعة في الطب القديم أ ن هذا المرض يصيب النساء فقط 

المرض بسب انقباضات وتحركات الرحم داخل جسم المرأ ة وبالطبع فقد تثبت خطأ  هذه الفكرة لان 

ن كان أ كثر ش يوعا لدى النساء .  يصيب النساء والرجال وا 

تنشأ  الشخصية الهس تيرية من تفاعل العوامل الوراثية والبيئية الشخصية الهس تيرية :    - 2 – 3

وهذه الشخصية هى حصيلة الفشل في عملية النضوج الانفعالي ؛ ولا نس تطيع اعتبار الشخصية 

لكنها اضطراب في الشخصية يجعل الفرد مهيأ  أ كثر من الشخصيات الهس تيرية مرضا في حد ذاتها و 

 وتتميز الشخصية الهس تيرية بما يلي : ؛ال خرى لتكوين ال عراض الهس تيرية 

 أ عراض الهس تيريا :  - 3 – 3

وذلك معناه عدم الثبات في العاطفة وسطحية الانفعال والتغير السريع في  عدم النضوج الانفعالي : -أ  

لا أ ن الوجدان ل   تفه ال س باب . وقد تبدو هذه الشخصية قوية الانفعال في أ حد المواقف أ و بعضها ا 

قامة علاقة ثابتة  هذا الانفعال سرعان ما يخمد ويبرد كما تتميز عواطفها بالتذبذب وعدم القدرة على ا 

 لمدة طويلة نظرا لعدم قدرتها على المثابرة ونفاذ الصبر السريع.
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لا أ ن هذه  ة في المزاج :الانبساطي -ب من حيث تعدد التعارف وال صدقاء وحب الاختلاط ا 

 العلاقات بالمعارف وال صدقاء سطحية وهشة.

يحاء: -ج حيث تتأ ثر هذه الشخصية بما يقال لها دون فحص موضوعي أ ي تقبل ال فكار من  القابلية للا 

 الآخرين دون مراسي أ و مواقف نقدية .

بمعنى اس تجلاب الاهتمام والمحاولات الدائمة لتكون محور الارتكاز ومحل  ال نانية وحب الظهور: -د

الاهتمام مع حب الاس تعراض والمبالغة في طريقة التحدث والملبس والبهرجة والعمل على لفت ال نظار 

 بأ ية وس يلة.

وية من مما يجعلهم عرضة للذبذبات الوجدانية والشحنات الانفعالية الق عدم التحكم في الانفعال :-ه

لى اكتئاب وبكاء ورغبات ومحاولات انتحارية غير جدية بالطبع.  مرح وحماس ونشوة ا 

من حيث استرعاء انتباه الجنس الآخر مع تأ ويلها وتفسيرها لكثير من الظواهر  الاس تفزاز الجنسي : -و

 (15على أ ساس تعلق الآخرين وانشغالهم بها. )

 ثالثا : الجانب التطبيقي للدراسة :

اعتمدنا في دراستنا الميدانية على المنهج ال نتروبولوجي من خلال المقاربة الكيفية و نهج البحث : م – 1

نتاج بيانات المنهج الكيفي في ال نتروبولوجيا الذي يعتمد  المنهج الوصفي التحليلي .  بصفة أ ساس ية على ا 

لعادة على لغة الفاعل الاجتماعي حول الخبرات و المعاني الشخصية للفاعلين الاجتماعيين كما يعتمد في ا

طار المنهج التحليلي المتسم بالعمومية و الشمولية ) ( و 16و ملاحظة سلوكه و هو يقع عموما في ا 

تؤمن البحوث الكيفية بأ ن السلوك الا نساني مرتبط دائما بالس ياق الذي يحدث فيه و أ ن الواقع 

لى مجموعة من المتغيرات الاجتماع ) مثل الثقافات و الموضوعات الثقافية و غير  ها ( لا يمكن خفضه ا 

حصائية ( . ) لى ذلك 17بنفس ال سلوب الذي يحدث في الواقع الطبيعي ) ال ساليب الا  ضافة ا  (ا 

استندنا في هذا التحقيق الميداني على المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد  طريقة من طرق التحليل و 

لى أ غراض محددة لوضعية اجتماعية أ و مشكلة اجتماعية التفسير بشكْ علمي منظم من أ جل الوصول ا  

( . كما يعتبر أ سلوبا من أ ساليب التحليل المركز على معلومات كافية عن الظاهرة أ و موضوع محدد 18)

خلال فترة أ و فترات زمنية معلومة ؛ و ذلك من أ جل الحصول على المعلومات التي تتطلبها الدراسة 

ا بطريقة موضوعية ؛ و ما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة كخطوة كخطوة أ ولى ؛ ثم يتم تحليله
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لى التعرف على العوامل المكونة و المؤثرة على الظاهرة كخطوة ثالثة . ) (أ ما 19ثانية ؛ و التي تؤدي ا 

 بالنس بة للتقنيات المتبعة لغرض جمع المعطيات الحقلية فقد تمثلت في ال تي :

ذ يعرفها تعتبر المقابلةالمقابلة :   -  من أ هم الوسائل البحثية لجمع البيانات و المعلومات ؛ ا 

موريس أ نجرس بأ نها أ داة بحث مباشرة تس تخدم في مساءلة ) عن طريق التبادل اللفظي ( 

ال شخاص المبحوثين فرديا أ و جماعيا قصد الحصول على معلومات كيفية ذات علاقة 

العلاقة بالتعرف من خلال الحالة الفردية باس تكشاف العلل العميقة لدى ال فراد أ و ذات 

 (20لكْ مقابلة على ال س باب المشتركة على مس توى سلوك المبحوثين . )

طارها المتميز وفق ظروفها  الملاحظة :  - هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كثب في ا 

رف الطبيعية ؛ حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات و تفاعلات المبحوثين  و من التع

 (  21على أ نماط و طرق معيش تهم و مشأكلهم اليومية . )

لى  بولوجياال نتروفي  الوس يلةتعزى هذه  الملاحظة بالمشاركة : - ( 1922) مالينوفسكىا 

الباحث في بداية دراس ته  ويطلق عليها العلماء مصطلح " التدخل الوظيفي"  حيث أ ن

 البياناتالميدانية يواجه مشكلة الدور الذي يجب أ ن يؤديه في مجتمع الدراسة للحصول على 

ما تدفع ال فراد موضع  قبيلةأ و  عشيرةالصحيحة ،حيث أ ن وجود الباحث في  والمعلومات

لى الا دلاء بأ قوال لا تعبر عن الواقع وذلك لشعورهم  لى تغيير سلوكهم العادي أ و ا  الملاحظة ا 

بأ نهم خاضعون لملاحظة غيرهم ولذلك وجب على الباحث أ ن يقوم بدور ما في المجتمع حتى 

وك نه أ حدهم و بالتالي يكتسب ثقتهم ويضعف شعور العداء لديهم فيجمع  المجتمعيقبله أ فراد 

 ( 22المعلومات الصحيحة. ) 

 حدود البحث :  – 2

 الحد الموضوعي :  – 1 – 2

لى غاية شهر مارس  2012اسة الميدانية من شهر ديسمبر امتدت الدر  الحد الزماني : – 2 – 2 ا 

2015   

 وقع اختيارنا على منطقة " منداس " التابعة  لولاية " غليزان " . الحد المكاني :  – 3 – 2

 22شملت فئات الدراسة كِل الجنسين مع التركيز على العنصر النسوي ) الحد البشري :  – 4 – 2

 أ نثى ( . 46ذكر و 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%83%D9%89&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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 رافيا منطقة منداس : طبوغ - 3

حدى الدوائر التابعة لولاية " غليزان " ؛ تقدر مساحتها الا جمالية ب   631,5منطقة " منداس " هي ا 

تتسم بالطابع البدوي عموما حيث ينتشر رعي ال غنام بها بصفة كبيرة .    30119 و يبلغ عدد سكانها 

لى التمسك بالعادات و التقاليد المحلية بشكْ با  ( 23رز .  )و تميل ا 

 مناقشة الفرضيات و نتائج الدراسة :  – 4

تتراوح مظاهر و طقوس ممارسة الرثاء بين التعبيرات اللفظية و مناقشة الفرضية ال ولى :  – 1 – 4

 التعبيرات الجسدية ؛ و يمكن أ ن نوضح ذلك من خلال الجدول التالي  :

 الدلالة و الرموز يةالتعبيرات اللفظ  الدلالة و الرموز التعبيرات الجسدية

ندب الوجه و خاصة  

 الخدين بال ظافر .

التعبير عن الحرقة و 

 ال لم .

ردة فعل تلقائية تعبر  الصراخ

 عن رفض واقع الوفاة .

ضرب الفخذين  

 باليدين

عقب جسدي 

لاشعوري للذات على 

 الفقدان .

البكاء و العويل 

 بصوت مرتفع

دلالة على الحزن و 

 ال سى 

الرفض و الا نكار كآلية  ر و تنتيفه .تقطيع الشع

 دفاعية

الشكاوي المقدمة 

 لل قارب أ و لله .

و ك ن الشخص الحاد 

يتمنى أ ن يأ تي أ حدهم و 

 يكذب الخبر .

ضرب الرأ س على  

 الحائط 

لهول الخبر و عدم 

 تصديقه 

رثاء الموتى من خلال  

كِلم ملحون يش به 

الشعر و من أ مثلة 

 ذلك :

 " لمن خليتني يا مول

الدار من موراك 

مبقالي لا دار لا دوار 

. " 

هنا تنعي المرأ ة زوجها 

و تقول لمن تركتني لم 

يبقى لي بيت و لا 

 أ هل . 

آحوجي يانا راح الرغبة في اللحاق ذرف التراب على   مات و هو بصحة " أ
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 الرأ س 

 

بالفقيد أ و عودته من 

 جديد .

صحيح و حزن عليه 

 الدوني و المليح " . 

عليه  جيدة و حزن

 الصالح و الطالح

يمثل الندم على التقصير  عض اليدين .

 في حق الميت

" ولدي نار و 

 زلاميت

بصح عمري ما تخيلته  

 ميت " 

ابني على رغم قسوته 

غير أ ني لم أ تخيل أ ن 

 يأ خذه الموت

وس يلة تعبيرية عن  عض الملابس بال س نان

 الاحتراق النفسي .

" عينيا ضبوا يا جميلة 

نبات الليلة  قوليلي وين

" 

ابيضت عيناي من 

الحزن يا " جميلة " 

قولي لي أ ين أ ذب من 

 بعده 

رد فعي فس يولوجي  الا غماء اللاشعوري . 

ناتج عن نشاط الجهاز 

 السمبتاوي في الجسم .

" وين راكي يا بدرة 

بكات عليه الحجرة و 

 الصجرة " .

تناجي المرأ ة أ ختها و 

تقول أ ين أ نت يا " 

الفقيد بدرة " بكى على 

 الحجر و الشجر 

عادة يكون من طرف  الا غماء القصدي . 

النسوة اللواتي تكنن 

كرها للفقيد أ و انعدام 

القرابة بغية لفت 

 الانتباه .

" زانتو في يدو يمشي 

و يتمختر عند دقيقة 

 ولا مني مودر " .

عكازه في يده و سلبه 

مني الموت على حين 

 غفلة و تركني ضائعة 

عدم  الكف ؛ بمعنى 

القدرة على ذرف 

 الدموع .

و ذلك لهول الحادث و 

آلية دفاعية تحبس  هي أ

الطاقة النفس ية من 

التدفق و بالتالي يعجز 

الفرد على التعبير عن 

 مشاعره .

" وين نروح قوليلي 

وين نروح موراك يا 

ميمتي عليك راني 

 نصادي و نوح "

أ ين أ ذهب يا أ مي من 

نني أ نوح و  بعدك ا 

 اصرخ باكية . 



  

 - 151 - 122017 

 

عناق النسوة لبعضهن  

 البعض . 

طلبا للمساندة النفس ية 

و المعنوية و التوجه 

 للتفريغ الانفعالي .

ظهري تعرا موراك يا 

مول الخيمة موراك 

منس تبن لا ما لا نعمة 

 " 

س ندي في الحياة غاب       

) الزوج ( من دونه لا 

أ عرف طعما للماء أ و 

 الغذاء 

التمسك بلبس الملابس 

رص على نفسها و الح

 عدم تبديلها .

تعبيرا عن الحزن و 

علانه و الا عراض عما  ا 

قبال على  يدل على الا 

 الحياة 

" حجيت معاك لولة و 

الزاوجة و داك عليا 

الموت و خلاني هايجة 

" 

أ دينا الحجة ال ولى و 

الثانية و الآن أ خذك 

الموت و تركني 

 مستثارة .

ضرب الآخرين عادة 

 بكف لكن دون وعي .

لنسوة تقلن لا و ك ن ا

تكرروا هذا الكلام ل نه 

 غير صحيح .

" عاشق البحاير و 

الويدان رحت و 

تبلعوا في وجهيي قاع 

 البيبان " . 

يا عاشق ال راضي 

الخصبة و ال ودية 

غبت و أ غلقت في 

 وجهيي كل ال بواب.

 الآتي  :تتجاذب وظائف الرثاء بين الوظائف النفس ية و الاجتماعية ؛ و يتلخص ذلك في   - 2 – 3

 الوظائف الاجتماعية الوظائف النفس ية

تفريغ الشحنات العاطفية من خلال البكاء و 

الصراخ و كذلك مختلف التعبيرات الجسدية 

 السابقة الذكر . 

 

الدعم و التعاون و التضامن الاجتماعي من خلال 

 ممارسة  الرثاء أ و" التنقاد " جماعة . 

ساعدة و التعبير عن ال سى ك سلوب لطلب الم 

 الدعم النفسي من طرف الآخرين .

 

التمسرح و حب الاس تعراض و لفت الانتباه 

 سوة المتسمات بالشخصية الهس تيريةلدى بعض الن 

 

من المتفق عليه أ ن البكاء و ذرف الدموع في الحقل الس يكولوجي يعد من أ نفع الوسائل التفريغية التي 

سها ؛ و يدعم ذلك ما يسمى ب " التنقاد "  أ و رثاء تساعد على تدفق الطاقة الليبيدية و عدم حب 

الموتى في المجتمع المحلي "المنداسي" و هي وظيفة نفس ية تمنع الكبت العاطفي و الانفعالي و تحول دون  
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خراج المكنونات الداخلية و التصريح عن  كف الشحنات النفس ية ؛ فمن خلالها تتمكن النساء من ا 

دان موضوع الحب بغض النظر عن طبيعة العلاقة . هذا بالنس بة للحالات أ لمهن و قهرهن الناتج عن فق

ننا نلحظ س يميولوجية خاصة بهن في مواقف الموت و  العادية أ ما بالنس بة للشخصيات الهس تيرية فا 

الرثاء ؛ فحتى لو كانت العلاقة منعدمة بين المرأ ة الهس تيرية و الشخص المتوفي لكننا نجدها تتمسرح و 

ذجا من الا غراءات الجسدية و الدليل على ذلك هو العزوف عن هذه المظاهر في تس تعرض نما

ليها بمجرد دخول الرجال و ملاقاتهم لها حيث تجد في ذلك متعة و نشوة  الوسط ال نثوي و اللجوء ا 

ذ أ نها تحظى بالكثير من الاهتمام و السؤال من طرف الحاضرين ؛ و تجدر  تتمثل في جلب الانتباه ا 

لى أ ن حالات الا غماء و الاس تعراض الجسدي تكون كمرحلة بعدية تلي جملة من عبارات الا شارة  ا 

الرثاء المتوالية لتقع المرأ ة ذات الشخصية الهس تيرية على ال رض و عادة ما يصحب ذلك صراخ  شديد 

% من المبحوثات أ ين تم تطبيق عليهن مجموعة من  40؛ و تشمل نس بة هذه الفئة من النسوة 

ت العيادية كدراسة الحالة و المقابلة الا كلينيكية و الملاحظات المباشرة زيادة على تطبيق رائز ) التقنيا

بهدف تصنيفهن ضمن الحالات  1) اختبار تفهم الموضوع للكبار (  TATاختبار ( نفسي متمثل في 

 المرضية اللاسوية .         

عمل الحداد الجمعي خاصة في  البعد الثاني الذي ركزنا عليه في س ياق هذه الدراسة هو

مرحلته ال ولى    ) مرحلة الصدمة ( حيث تتلقى عائلة الفقيد خبر الوفاة لتبدأ  ردود ال فعال من 

لى  يذاء الذات و قد تصل حتى ا  لى الكف النفسي و ا  طرفهم و التي تتراوح بين البكاء و الصراخ ا 

و من الحزن حتى من طرف الجيران أ و محاولات الانتحار بغية اللحاق بالميت ؛ و عموما يسود ج

ال قارب ذوي العلاقات الضعيفة و تمنع كل أ شكال الانبساط و الفرح و الضحك أ و الكلام بصوت 

مرتفع ؛ ففي مرحلة الصدمة يكون هناك نوع من الا نكار و عدم تصديق خبر الوفاة لتقوم كل واحدة 

آ  ساهن و قهرهن لوداعه ؛ و هنا تكون ردود من النساء برثاء الميت  و ذكر محاس نه و التعبير عن أ

الفعل مرتبطة ارتباطا شديدا بظروف الموت و سببه ففقدان شخص طاعن في السن أ و كان يعاني 

مرضا خطيرا كالسرطان مثلا ينتج عنه انعكاس أ قل شدة من غياب أ حدهم فجأ ة بسبب حادث مرور 

لجمعي من خلال الرثاء بتقديم نماذج عن ذلك أ و سكتة قلبية ... الخ ؛ و يمكن أ ن نصف عملية الحداد ا

أ ين نصف سيرورة هذا ال خير عن طريق حلقة دائرية يتم من خلالها ترديد جملة من النعوت المقدمة 

 للمتوفي :  
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. ) صدموني فجأ ة ... و موته " حوجي يانا خلعوني على غفلة ... و موته جاتني مرة كي الدفلة " أ  : 

  مفجعة كشجرة طعمها مر (

آي حوجي يانا البارح قضبتني الجثمة ... مرانيش مأ منة قيسوا عليا الما "ب :  . ) البارحة رأ يت  " أ

 كابوسا ... و اليوم لست مصدقة أ رموا علي الماء . 

) المزرعة و  " البحايرة و الحاسي بكاو عليك يا المزيان ... وين رحت و خليتني موراك للزمان " ج :

 نة الرجال ... أ ين تركتني بعدك لغدر الزمان ( .البئر بكيا عليك يا زي 

)  " شكون يجيني كيفك كون قاع يديروهم في ميزان ... نتا رحت و دموعي سالو عليك ويدان "د : 

لا أ حد يضاهي قيمتك حتى لو وضعوهم كلهم في ميزان ... أ نت غبت و دموعي انسكبت عليك 

 كال ودية ( 

ذا نلاحظ أ ن الرثاء لا يتمظهر ف  نما يكون جماعيا و تعاونيا ؛ و زيادة على ذلك ا  قط في ثوب فردي و ا 

هناك من تسمى ب " النقادة " و هي عبارة عن امرأ ة متخصصة و متفننة في الرثاء يتم اس تدعائها في 

بيت الموت في المنطقة لتحفز هذه الممارسة و تشحن النسوة و خاصة قريبات الفقيد بمجموعة من 

ذ تتميز بفصاحة اللسان و قوة التأ ثير و بمجرد الطقوس من خلال الن عي المرفق بكلام مؤثر جدا ا 

 خوضها في س ياق الرثاء تبدأ  كل النسوة بالعويل و ترديد عبارات ال سى و العناء جراء الفقد .  

لا يلعب كل من السن و المس توى التعليمي دورا في تحفيز أ و مناقشة الفرضية الثالثة :  – 3 – 3

 رسة الرثاء في مجتمع البحث في مقابل تدخل متغير الجنس بصفة بارزة .تقليص مما

آن الكريم و  ذاعة القرأ فمن خلال ملاحظاتنا الميدانية وجدنا أ ن الرجال عموما  يتوجهون للصمت مع ا 

زيادة على ذلك فهم يمنعون النسوة من ممارسة هذه الطقوس باعتبارها تزيد من عذاب الميت و هي 

ننا نؤكد بناءا على نتائج محرمة دينيا بح  لى المدنس . و غير ذلك فا  يث تحول مناس بة الوفاة من المقدس ا 

تحقيقنا الميداني أ ن الرثاء تمارسه النسوة على الرغم من أ ن نصف نسبتهن تقريبا تتميزن بمس تويات 

 الشفهيي و جامعية و تحملن شهادات أ كاديمية ؛ و بالتالي فهن تتوارثن هذه الممارسة عن طريق التلقين

من خلال مراحل التنش ئة الاجتماعية أ ين تلاحظن أ مهاتهن و جداتهن تنعين الميت من خلال " 

التنقيد " الذي ترسخ في ذهنيتهن و معاشهن المرتبط بحادثة الفقد على الرغم من محاولاتهن منع هذه 

مرحلة الصدمة ( لا تتمكن الظاهرة بحكم وعيهن العلمي و الدراسي غير أ نهن في مرحلة الحداد ال ولى ) 

 من التحكم في ردود أ فعالهن و تلجأ ن لهذه الطريقة علها تخفف عنهن وقع و هول الصدمة  .     
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 خلاصة  : 

لى القول بأ ن عمل الحداد يمكن دراس ته من مختلف الحقول البحثية  ذن و مما س بق ؛ نصل ا  ا 

فقط ؛ فكما لاحظنا سواء من خلال الطرح النظري أ و عرض  ؛ و لا يعد حكرا على البحوث النفس ية

مختلف نتائج التحقيق الميداني ؛ تتسم سيرورة عمل الحداد بطابعها الجماعي مما يتيح الفرصة أ مام 

ثنوغرافية و توظيفا للمقاربة الكيفية ؛ و  الباحث ال نتروبولوجي لطرق الموضوع بناء على المنهجية الا 

في بيئة الدراسة بهدف وصف الظاهرة محل التساؤل و تحليل مختلف أ بعادها ؛  ذلك من خلال التوغل

لى عناصر مصغرة لتأ ويل كل منها على حدة و الوقوف على وظائفها و رموزها  بما يخدم  بل تفكيكها ا 

 النظرية البنائية الوظيفية و الاتجاه التفاعلي الرمزي .

سم بالطابع الجماعي مثله مثل باقي الظواهر فعمل الحداد يتجاوز البعد النفسي المحض و يت 

السوس يو ثقافية ال خرى ؛ كونه يتعدى الا طار الفردي و يتشارك فيه كل ممثلي المجتمع المصغر الذي 

يشمل أ قارب الفقيد و جيرانه و أ صدقائه ؛ لتترجم هذه الممارسة في شكْ فعل اجتماعي تعاوني يبرز 

و هويتهم من خلال جملة الطقوس التي يتم تفعيلها   ا يدعم انتمائهممدى تكافل أ فراد الجماعة الواحدة مم

ن صح القول  –سواء كانت دينية صرفة يغذيها الطابع الروحي  أ و كانت عبارة عن مزيج  –الشرعي ا 

من العادات و التقاليد المتفق عليها محليا ل داء مناسك رثاء الميت ؛ و ذلك بنعيه بكاءا و تأ ليفا لقصائد 

ليه  –بنفس القافية تنتهيي  شارة ا  سقاطا لمكبوتات و صراعات نفس ية داخلية من  أ و –كما س بق الا  ا 

    خلال جل التعبيرات الجسدية و اللفظية

لى أ همية الموضوع كونه يعد نتيجة لتقاطع حقليين بحثيين هامين ؛ أ ولهما علم  و عليه ننوه ا 

نسان الذي يهتم أ ساسا بالثقافة ليتمخض عن النفس الذي يعنى بدراسة الشخصية ؛ و ثانيهما علم الا  

 ذلك دراسة متعددة ال بعاد تجمع بين الجوانب النفس ية و الاجتماعية و الثقافية للفرد .          
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1  TAT  هو اختبار نفسي إسقاطي يتمكن المفحوص من خلاله من تفريغ الشحنات النفسية و الانفعالية و

الوجدانية و التناقضات الداخلية و  الصراعات البينشخصية من خلال مجموعة من الصور التي تسرد الحالة 

 قصة معينة يتم تحليلها من طرف الباحث ) المختص النفسي ( للقيام بالتشخيص المناسب . من خلالها 


